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  :المقدمة
 حتـى رضت هویة الانتماء لجملـة مـن المتغیـراتفي التاریخ الإنساني تع
ویبــدو للبــاحثین ان هــذا الاســتقرار هــو الآخــر . اســتقرت علــى مــا هــو علیــه الآن

معرض لمتغیرات قد لا تنتج الجوانب الإنسانیة الإیجابیـة لمـضامین الانتمـاء وقـد 
ترجعـــه الـــى حـــالات الاغتـــراب والـــضیاع لیعیـــد مـــن جدیـــد ترتیـــب قواعـــد  وأســـس 

  . معنویة وموضوعیة لهویة انتماء جدیدمادیة و
ویــــة هــــذا البحــــث یعنــــي بدراســــة متواضــــعة حــــول إشــــكالیة موضــــوع اله

وعنـدما نتنـاول هـذا الموضـع بالتحلیـل والتـاریخ فأننـا . ومسألة الانتماء وتفاعلاتهـا
بــذلك نــؤمن بأهمیــة الموضــوع الــذي یــدخل فــي خــضم الموجــة العاتیــة للحـــضارة 

نحـــو لـــم یـــسبق لـــه مثیـــل فـــي التـــاریخ بـــالترویج لمبـــدأ الغربیـــة التـــي أخـــذت وعلـــى 
لذي طغى في فترة ما مـن هـذا الصراع الحضاري بدلا من الصراع الأیدیولوجي ا

  .الزمن
وینطلــق البحــث فــي دراســة إشــكالیة الهویــة ومــن ثــم أزمــة الانتمــاء  مــع 

  . الهیمنة الفكریة والمادیة للغربتصاعد
  

  یة المعنى البدائي للهو:المبحث الأول 
إن الهویة تعني وحدة الانتماء، إلا أن هذا لا یعني التجانس، بـل الوحـدة 

  .:في المتنوع وكل ما یؤید إلى التقارب عند نقاط مشتركة
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وتتعلــق الهویــة بقــضیة تنمیــة الــشعور بــامتلاك الجماعــة خــصائص ذاتیــة 
مــشتركة تمیــزهم عــن الجماعــات الأخــرى، فهــي تــرتبط بالقــدرة علــى خلــق الــشعور 

نتمـــــاء المـــــشترك بـــــین أفـــــراد الجماعـــــة الوطنیـــــة الواحـــــدة عـــــن طریـــــق تعزیـــــز بالا
ـــة  ـــة الفرعی ـــة بمعـــزل عـــن انتمـــاءاتهم الأثنی ـــة الوطنی ـــالولاء نحـــو الدول الإحـــساس ب

  . المحلیة وبالتالي امتلاكهم هویة خاصة بهم
  -:.وعادة ما تتشعب الهویة إلى ثلاثة مستویات

نتمـاء إلـى جماعـة أو إطـار إنـساني ویعني شعور الفرد بالا: المستوى الفردي .-
  .أكبر یشاركه في منظومة من القیم والمشاعر والاتجاهات

ویعنــي تجــسد الهویــة فــي شــكل تنظیمــات وهیئــات شــعبیة : المــستوى الجمعــي ..
  .ذات طابع تطوعي واختیاري

وهــو تبلــور هــذه الهویــة فــي مؤســسات وأبنیــة وأشــكال : المــستوى المؤســساتي ..
) مأســسة الهویــة(ت والأنظمــة وهــو مــا یطلــق علیــه قانونیــة علــى یــد الحكومــا

وعلـــى الـــرغم مـــن أن الهـــدف الأساســـي لمأســـسة الهویـــة هـــو تأصـــیل الهویـــة 
والــسعي لتعبیــر أفــضل عنهــا فإنهــا قــد تــؤدي إلــى ضــعف أصــالتها وخمودهــا 
(في النفوس، ذلك أن كل مؤسسة للهویة تخدم واحدا من جوانب الهویـة علـى 

  .حساب جانب آخر
الأنـــسان الانتمـــاء مـــن خـــلال خلـــق هویـــة معبـــرة عـــن ارتباطـــات ولقـــد عـــرف 

موضوعیة أو وهمیـة تجلـت فـي تمیـزه عـن انتمـاء الأفـراد للجماعـات الأخـرى 
  :مت بصفات وممیزات لكل واحدة منهالمراحل تطوریة تاریخیة اتس

  :المرحلة البدائیة
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    Consanguinlyهویة القرابة الدمویة 
 نــسب منحــدر مــن جــد مــشترك هــي كــل علاقــة اجتماعیــة تعتمــد علــى

ط أعــــضاء الفخــــذ  علاقــــة قرابیــــة دمویــــة طالمــــا أنهــــا تتجــــسد بــــالروابط التــــي تــــرب
أي الأفـــراد اللـــذین (لأفـــراد اللـــذین تتبنـــاهم العـــشیرة ، وقـــد یعتبـــر اوالعـــشیرة الواحـــدة

) ء فـــي القرابـــة الدمویـــةأعـــضا) ابط الدمویـــة الـــشكلیة غیـــر الأصـــلیةیكونـــون الـــرو
مـن الـضروري التمییـز )) راد كلف بروان((لأنثروبولوجي البریطاني لعالم اویقول ا

 مـن اجـل (بین علاقات القرابة والمصاهرة الدمویة الناشئة عن الـزواج والمـصاهرة
ترســیخ الانتمــاء والمحافظــة علــى هویــة الأفــراد حیــث یــشار إلــیهم علــى انهــم مــن 

تمــاء إلــى اســم الأرض ، ولــم یرتقــي حینهــا الانشیرة أو تلــك الجماعــةأفــراد هــذه العــ
، لأن صـوب القومیـة)) العشائر والأفخاذ((تحاد الجدید للجماعات الدمویة إلى الا

ة والقبیلــة التــي هــي مجموعــة الجماعــة القومیــة الأخــرى بــدأت مــن الأســرة والعــشیر
، وانطبــق هــذا المفهــوم  الــدم، كــل تعتمــد فــي التمییــز والانتمــاء علــى رابطــةعــشائر

 القــدیم فــي آســیا وأفریقیــا وأوربــا لمرحلــة بدائیــة للتعبیــر علــى معظــم شــعوب العــالم
  .úعن الهویة والانتماء

 Totemisme: الطوطمیة

علـى كـل اصـل )) الطوطمیـة(( التي نسب إلیهـا Totemتطلق كلمة 
، وتعتقـد إنهـا تؤلـف Gقبا لجمیع أفرادهـاGحیواني او نباتي تتخذ عشیرة ما رمزا لها ول

" Ïطوطمـا" Ï، فـأذا كـان الـذئب مـثلا ى  منزلة التقدیستماعیة ترتقي المعه وحدة اج
Ïلعشیرة ما فمعنى ذلك ان العشیرة تتخـذ هـذا الحیـوان رمـزا لهـا یمیزهـا عمـا عـداها 

، وتعتقــد انهــا رادهــا للدلالــة علــى انتمــائهم إلیــهÏمــن العــشائر ولقبــا یحملــه جمیــع أف
اعــة والعــشیرة وفــصیلة الــذئاب مــن فــصیلة واحــدة وهــي علاقــة مقدســة لأفــراد الجم

وتقـع جمیـع عقائـدها وطقوسـها وممیـزات سـلوكها الدینیـة والثقافیـة التـي تعبـر عــن 
مـن الجمـاد " الطوطم"ویندر ان یكون . لتقدیس هذا اÏالانتماء والهویة على أتسا
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 المعبــــرة عــــن رمــــوز مــــؤثرة فــــي   ، إذ غالبــــا مــــا یكــــون مــــن الحیوانــــااو الطبیعــــة
  . الجماعة

 من مراحـل الـدیانات البدائیـة وانتـشرت بـشكل والطوطمیة مرحلة أولى
وقــد ظهــر وجودهــا فــي . شمالیة وبالــذات عنــد الهنــود الحمــرخــاص فــي أمریكــا الــ

، والمهــم هنــا انهــا كانــت دیانــة بدائیــة ولكنهــا اســترالیا أیــضا وفــي منــاطق أفریقیــا
ركــزت علــى هویــة الفــرد وانتمائــه وطبیعــة ســلطة الجماعــة مــن خــلال عقائــد هــذا 

  .یم أنفسهم والانغلاق على جماعتهمء في تنظالانتما
  :  لأقتصادي لهویة الانتماء البدائيالمدلول الأجتماعي وا

أن میزة البـدائي فـي الافتقـار الـى الحـضارة وفـي حقبـة مـا قبـل البـداوة 
. كـان قاسـیا  Primitive Societyوالمجتمـع الریفـي والقـروي والمجتمـع البـدائي 

، وســمته كانــات الجماعــة الدمویــة والطوطمیــةفــي تحــدي الطبیعــة مــع ضــعف إم
كانــت الترحــال للهــروب مــن هــذا التحــدي فــلا مجــال للارتبــاط الــدائم مــع الأرض 

حتــى العمــل وتقــسیم . او خاصــیة معبــرة فــي هویــة الانتمــاءحتــى یرتــب ذلــك میــزة 
بحـــث عـــن العمـــل والارتـــزاق كـــان یعتمـــد علـــى الترحـــال فـــي الـــصید والقـــنص او ال

، وتــرابط هــذا مــع عــدم وجــود تــراث مكتــوب لیــشكل ت الطبیعــيالطعــام مــن النبــا
انطلاقــة فكریــة ثقافیــة تــدخل فــي تعبیــرات الانتمــاء والهویــة الممیــزة للجماعــة التــي 

قطــن فــي ارض أشــار الیهــا مــع البــاحثون الأنثروبولوجیــون بأســم جماعــة صــغیرة ت
هم لــم ، وعلاقــات العمــل والتنظــیم الأســري محــدودة بیــنذات مــساحة صــغیرة أیــضا

ترتقــي بعــد الــى اســتقرار الأوضــاع الــسكانیة والاقتــصادیة والثقافیــة بالــشكل الــذي 
حتى فـي الـشكل . عوامل مؤثرة في صیاغة هویة جدیدةیجعل من هذه الأوضاع 

جمــاعي المتعلــق فــي حیــاتهم Gالــسیاسي فكــانوا جمیعــا یجتمعــون ویتخــذون القــرار ال
، كـــانوا لـــول المنطقیــة لمــشاكلهم إیجــاد الح، وبــسبب عجــزهم الواضـــح فــيالیومیــة

 Kinshipفالنسق القرابي . ها الى شعائرهم وطقوسهم الخرافیةیوعزون الغاز حل

System لم ینتقل بعد الى تقسیم العمل والملكیة ومـا ترتـب مـن ذلـك مـن تفـاوت 
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ولـــم تنتقـــل الزعامـــة الـــى الـــسلطة المهیمنـــة . لثـــروة والنفـــوذ والجـــاه ثـــم التـــأثیرفـــي ا
ـــم ینتقـــل الوضـــع  حـــساب جماعـــة أخـــرىلجماعـــة علـــى   مـــن اجـــل المـــصالح، ول

البــسیط المعتمــد علــى التقالیــد والــشعائر الــى التقنــین والتعاقــد والتحــالف او تنظــیم 
الحــروب والــصراعات مــن اجــل المـــصالح والنفــوذ وبــسط الهیمنــة علــى المنـــاطق 

  .و البعیدة عن منطقة نفوذ الجماعةالمجاورة ا
  :التصنیف الاجتماعي

ظهــر ملامــح التــصنیف الاجتمــاعي فــي هــذه المجتمعــات بالــشكل لــم ت
، فـلا وجـود لتـصنیف  التطور الحضاري للمجتمعـات بعـدهاالذي ظهر في مراحل

دینــي أو تــصنیف طبقــي أو تــصنیف عرقــي او تــصنیف سیاســي حتــى یــدخل فــي 
:كـان موجـودا هـو التـصنیف الأسـري التأثیر على ملامح هویة الانتماء ، فكـل مـا 

)T temismeودقـــة الانتمـــاء الـــدموي أو  فـــي ب) وكلهـــم منـــصهر و)مـــرأة، طفـــل، شـــیخ
  .الطوطمي

  
  :حقوق الانتماء

ـــا وواجبـــات للفـــرد داخـــل الجماعـــة  ـــدائي یرتـــب حقوق :كـــان الانتمـــاء الب
م الغنـائم والمـشاكل والمآسـي تتمثل في الحمایة المـشتركة والعـیش المـشترك وتقاسـ

، فعنـدما ینتقـل  وهـو لا شـيء خارجهـاالفرد موجود بوجوده داخل الجماعـة،:. :معا
°Q إلى جماعة أخـرى بـأي طریقـة كانـت فـلا حقـوق لـه ویكـون مـصیره مرهـون بـإرا

بش فـداء او ، تجعل منـه كـ:، تقتله، تستغله للعمتلك الجماعة وطقوسها وعاداتها
وهــذا .  خــارج جماعتــه یفقــد هویــة الانتمــاءوالمهــم انــه. ضــحیة لطقوســهم الدینیــة

وحیــث أن الجماعــة القرابیـــة . لــشدید للفـــرد مــع الجماعــة البدائیـــةیفــسر التمحــور ا
، فــــالحقوق الفردیــــة ة بالجوانــــب الــــسیاسیة والاقتــــصادیةمتداخلــــة للجوانــــب القرابیــــ
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رد هــو الجماعـة والجماعــة هـي الفــرد، فـالف. اخلـة مــع بعـضها أیــضاوالواجبـات متد
  .وبذلك أصبحت الهویة واحدة

  :تركیة الحب المشترك والتعصب المشهو
ــــین أفرادهــــا لانــــه  ــــة والــــصراع ب ــــة الكراهی ــــم تعــــرف الجماعــــة البدائی ل

، والعنـــف ظهـــر ضـــد الجماعـــات فقـــط ضـــد الجماعـــات البدائیـــة الأخـــرىمنحـــسر 
. ، مما رتب الحب المـشترك والتعـاون المـشترك بـین أفـراد الجماعـة االأخرى أیض

ظــرة أخــرى ، ون الجماعــة التــي ینتمــي إلیهــا الفــردوهــذا رتــب نظــرة التعــصب إلــى
هـــذا مـــا أكـــده العـــالم الاجتمـــاعي ô. یتعـــصب بهـــا ضـــد الجماعـــات الغریبـــة عنـــه 

ــــى المراحــــل التاریخیــــة لتطــــور فكــــر الأنــــسان )) كــــارل مانهــــایم(( عنــــدما أكــــد عل
 ومــا كانــت اكتــشافاته. سان البــدائي بالبیئــة علاقــة صــارمةفعلاقــة الأنــ. ومعارفــه 

ـــق الخطـــأ والمـــصادفة  ـــرينـــار، الزرال((إلا عـــن طری ـــخ... اعـــة، ال ـــة é))ال ، العلاق
الوحیدة التي اكتشفها بنفسه وبمحض تفكیـره هـي علاقـة الحـب والـدم مـع محیطـه 

  .لخیار الأول في الهویة والانتماءالأسري ومن منطلق العقل كانت تعتبر ا
  
  
  

  :هویة المجتمع الوظیفیة: المبحث الثاني
بیئتــه ونوعــه لقــد ظهــر المجتمــع الإنــساني نتیجــة لتفاعــل الأنــسان مــع 

)) منبهــــــات واســــــتجابات((ونفــــــسیة ))  ایكولوجیــــــة((بیعیــــــة واســــــتجابة لعوامــــــل ط
ولا بـد أن تكـون لهـذا )) ب التكاتفتحدیات صعبة تتطل((وظروف تتصل بالحیاة 

ô، وكانـت مـدخلا حاجـة اهتـدى إلیهـا الفـرد والجماعـةالمجتمع وظیفة أساسیة وهي 
، من اجـل المـساعدة علـى البقـاء السیاسيالاجتماعیة ومنها النظام لانبثاق النظم 

وكـان هـذا هـو . حاجـاتهم وتحقیـق الأفـضل ثـم الأفـضلوالاستمرار وتنظیم إشباع 
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 ولكــن هــذه الوظیفــة التــي أفــرزت نوعــا .  الأول بالانتمــاء لهویــة المجتمــعالــشعور
. ، فـلا بـد لتحقیـ. ا كما كان التجمع نفسه تلقائیـا جدیدا من الانتماء لا تتحقق تلقائی

ذلك من وضـع قواعـد یـتم علـى ضـوئها تنظـیم عملیـة المعیـشة المـشتركة بواسـطة 
النــسق الـــذي تـــرتبط " ((رشــال جـــونزما"أو التنظـــیم الاجتمــاعي كمـــا عرفـــه الــنظم 

بواســطته أجــزاء المجتمــع بعــضها بــبعض مــن ناحیــة وبــالمجتمع ككــل مــن ناحیــة 
  ."))ٕأخرى بطریقة مقصودة وارادیة

  :تماءدین الجماعة وهویة الان
لقـد أصـاب منظومـة القـیم والأخـلاق والعـادات انتهاكـات عدیـدة تـضر 

ــــة وال ــــرد والجماعــــة المادی ــــةبمــــصلحة الف ، وتراكمــــت هــــذه الانتهاكــــات فــــي معنوی
المراحــل البدائیــة للتجمعــات الإنــسانیة بعــد ظهــور الفــوارق نتیجــة ظهــور الملكیــة 

نــــــت العلاقــــــات ، وكاك الثــــــروة ومظــــــاهر التــــــسید والــــــسلطةوالتمــــــایز فــــــي امــــــتلا
الاقتصادیة قائمة على استغلال القوي للـضعیف وسـیطرت القـوي علـى الـضعیف 

، وكــان عــادات فــي التعبیــر عــن هــذه المظــاهرفــسحبت هــذه المعادلــة منظومــة ال
ــالواقع الــصعب المریــر والب قــاء فــي دائــرة الانتمــاء وأن أمــام الفــرد أمــا الاعتــراف ب

ة الاغتـــراب الـــداخلي والنفـــسي " ((، أو الهـــروب الـــى جماعـــة أخـــرى لمعالرفـــضها
ه Q، ولهـــــذا جـــــاءت المـــــسألة الدینیـــــة كحـــــلا لأزمـــــة الاغتـــــراب والهویـــــة لهـــــذعنـــــده

  . التجمعات
فالنظرة الى الانتماء لمجتمع تـسوده العجالـة والمـساواة والعـیش الكـریم 

ــدین قــانون محــوري . لتحقیقهــا فــي عــالم الواقــع البــدائيأمنیــة لامجــال  فأعتبرهــا ال
ون لـه ع تحت سلطان قوي یكفل النزوع إلـى الخیـر ویبعـد الـشر وتكـأساسي للتجم

 أن یكـابر فیهـا باحـث فـي أمـور �، وهذه حقیقـة لا یقـوالمهابة الكاملة في النفوس
الأنسان والحیـاة وقـد اعتـرف علمـاء الاجتمـاع بـأن الـدین ظـاهرة عامـة فـي جمیـع 

یـد هویـة الانتمـاء �المجتمعات بلا استثناء وفي جمیع العصور ولعب دورا فـي تحد

                                                           
  .٢٣ ص ١٩٨٦ عمر عودة الρΧیب ˰˰ المسألة اϷجتماعیة ˰˰ مؤسسة الرسالة ˰˰ بیروت ˰˰ 9



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٨٦ 

بـــین الفـــرد والجماعـــات والجماعـــة والجماعـــات الأخـــرى وقـــد افـــرز العامـــل الـــدیني 
  :وانین في مسائل الهویة والانتماءجملة من الق

ـــع  .: ـــر عـــن جمی ـــى المـــستوى المعب ـــم ترتقـــي إل ـــة ل ـــة والوثنی الأدیـــان الخرافی
الأفــراد فــي مــسائل الهویــة والانتمــاء لعجزهــا عــن الوصــول إلــى الحلــول 

مثلـــى لمـــشاكلها ولاقتـــصارها عـــن تعبیـــر عـــن مـــصالح الفئـــة المـــسیطرة ال
فكانـت تعبـر G والمكانیـة ومتغیراتهـاوعجزها عن تخطـي الحـدود الزمانیـة 

انــا فــي مجموعــة العـــادات ، بـــل واعتبــرت أحیعــن انتمــاء ظرفــي ووقتــي
  .والتقالید

الأدیان السماویة الشمولیة استطاعت بفعـل خصائـصها وقـدرتها الفكریـة  ..
ــــرد والجماعــــة ال ــــول لمــــشاكل الف ــــدم حل ــــة والغیبیــــة أن تق ــــة والوجدانی عقلی

وتساهم في رفد حاجاته التنظیمیة بأطر نظریة انعكست في قدرتـه علـى 
 :القیام بـ

 التنظیم الأسري ·

 التنظیم السیاسي ·

 التنظیم الاقتصادي ·

 التنظیم القضائي ·

 التنظیم الفكري ·

 التنظیم الأخلاقي ·

أن ترتقــي )) الكتابیــة((ویة المعروفــة عت الأدیــان الــسماوقــد اســتطا
ـــدم  ـــاة المجتمـــع نحـــو التنظـــیم والاســـتقرار والتق لتزمـــت بوحـــدة الفكـــر  هـــي ا((بحی

، وما ان دخلت فیها الآراء المتنافرة وتقوضـت الوحـدة الفكریـة التـي والصالح العام
شـــارة الدینیـــة إلـــى هویـــة أنتجـــت تفتـــت الأفعـــال والقـــدرات بـــرزت مظـــاهر عـــدم الإ

. المسیحیة أو المـسلمة أو الیهودیـةفعندما یقال لهذه المجموعة أو تلك ب. Lالانتما
  .أصبحت یشار إلیها بالمجموعة العرقیة أو القومیة
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  :الأدیان القومیة
اذا كانــــت الإمبراطوریــــات الأثنیــــة قــــد ســــعت إلــــى الــــسیطرة علــــى 

 الــــشعوب المختلفــــة التابعــــة لهــــا بتوفیقیــــة دینیــــة متــــسامحة تحتمــــل التعــــدد وتقــــ
ــــا بعــــد أن ظهــــر النظــــام  ــــدول العلی ــــى مــــصلحة مــــصلحة ال ــــسیاسي وترســــخ عل ال

شتركات ، فــأن الدیانــة القومیــة التــي انحــسرت مــع تجمــع جماعــات لهــا مــالعقیــدة
الــدین : ویــذكر البــاحثون مــن الــدیانات القومیــة. عرقیــة ودمویــة فــي شــعب معــین

 تـوینبي علـى ان Q أر نولـالیهودي والزرادشـتیة الإیرانیـة والـشنتویة الیابانیـة، ویؤكـد
ازدهــار المزدكیـــة كدیانـــة قومیــة یعـــود إلـــى رد فعـــل للهیلنیــة مثلهـــا مثـــل الیهودیـــة 

  . المكابیة
  : بـال تتصف الدیانة القومیةوعلى أیة ح

 ).نظام اجتماعي مرتبط بالنظام السیاسي(الاتحاد مع الدولة  ·

ي تبریــــر الحــــروب مــــن اجــــل المنــــافع والانتــــشار والــــسیطرة علــــى أراضــــ ·
وخیــرات الآخــرین بــالحروب الدینیــة أي هویــة انتمــاء مزدوجــة للمحــارب، 

 . دینیة وقومیة، كما كانت الحروب الساسانیة مع الروم

هویــــة نظــــام الدولــــة فــــوق هویــــة نظــــام العقیــــدة وان كــــان هنالــــك تفاعــــل  ·
 .. مستمر

خروج جماعـات الطائفـات الأقلیـة عــن الهویـة الجماعیـة الغالبـة وتعامـل  ·
ومحـــط شـــك وریبـــة كمـــا حـــصل مـــع الطائفـــة )) بور خـــامسطـــا((كأنهـــا 

المـــسیحیة فـــي المجتمـــع الفارســـي، والطائفـــة الیهودیـــة فـــي دول الكنـــائس 
 .ôôالأوربیة قبل عصر التنویر

وقد یحصل توافق بین الدیانات القومیة للأكثریة والأقلیة وتـصبح هنالـك  ·
 .هویتان للانتماء 

 :القومیة وهویة الانتماء 
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م علــــى یــــد المــــسلمین بقیـــــادة 046-طنطینیة عــــام أن احــــتلال القــــس
، وقــــد ترافــــق هــــذا ة الإمبراطوریــــة المــــسیحیة الــــشرقیةالدولــــة العثمانیــــة مثــــل نهایــــ

التوسع المذهل الذي امتد للعصر الذهبي الإسلامي مـن القـرن التاسـع إلـى القـرن 
الثالــث عــشر المــیلادي بازدهــار فكــري كانــت تقــوده بغــداد لترســیخ هویــة الانتمــاء 

وبعــد ان تــصدع . حــو القومیـةالإسـلامي مقابــل تـصدع هویــة الانتمــاء المـسیحي ن
البیـــت الإســـلامي فـــي الـــشرق وشـــمال أفریقیـــا هـــو الآخـــر توجـــه بـــشعوبه صـــوب 

  .الدینیة والقومیة في حالات عدیدةالهویة القومیة وأن تداخلت الهویة 
مـاء . البـاب مفتوحـا لهویـة الانت State nationفتحـت الدولـة القومیـة 

ـــة بعـــد أن ســـئم الأفـــراد الاغتـــراب إزاء الحـــروب الدینیـــة وتمـــرد الجماعـــات  القومی
القومیــة علــى هیمنــة الكنیــسة الإیطالیــة علــیهم وعلــى كنــائس المــذاهب والطوائــف 

، فأصـبحت یـا وعمـوم أوربـا الـشرقیة والغربیـةالمتناحرة في إیطالیـا وألمانیـا وبریطان
ــــة قــــضیة الغایــــات الفردیــــة والخــــلاص الفــــرد ي والجمــــاعي محــــور الانتمــــاء للدول

، ولكنهــا أدخلــت الأفــراد فــي أخــلاق الغایــة أي التمحورحــول نــسق الحدیثــةالقومیــة 
ـــات الأخـــرى فـــي  ـــر مـــن الأعـــراق والقومی ـــي  المـــصالح الأكب العـــرق والقومیـــة لجن
ـــسیاسیة  ـــة وال ـــنظم الاجتماعی ــــى إعـــادة تنظـــیم ال حلقـــات مـــن الـــصراع انعكـــس علـ

أولویـات  بعـد أن جـاءت أولویـات الـسیاسة علـى حـساب °wاءوملامح هویـة الانتمـ
  .الأخلاق والعادات والقیم

  :وقد اتسمت الهویة القومیة  بـ
 .ة الأثنیة في تحدید ملامح الهویةتقلید المنهجی ·

 .مصالح المشتركة للجماعات الأثنیةتقلید ال ·

لرمـــوز والـــدلالات للجماعـــة تقلیـــد العـــادات المـــشتركة وتمجیـــد ا ·
 .الأثنیة
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ــــ ·  والهیمنــــة لتمجیــــد الهویــــة شجیع سیاســــات التفــــوق والــــسیطرةت
 .الأثنیة

یة والـسیاسیة لقیـادات تشجیع تبادل العلاقات الثقافیة والاقتصاد ·
حــساب ركــام الكنیــسة ، تلــك الطبقــة الناهــضة علــى البرجوازیــة

 .wG، مع الرؤیة الجدیدة لتمجید الهویة القومیةوطبقة الإقطاع

فــي حــالات التطــرف للهویــات شــجعت هویــة الانتمــاء القــومي  ·
التعـــصبیة والعنـــصریة التـــي آلـــت إلـــى الـــصراعات الاجتماعیـــة 

ــــــى حــــــساب تماســــــك المجتمــــــع الواحــــــد الم تعــــــدد الأعــــــراق عل
 .والأثنیات والطوائف

  :هویة اللغة
اني تمییــز أن قــانون انتــشار اللغــة وتــشعبها إلــى لهجــات قــد أثــر فــي معــ

 كخاصــیة ممیـــزة لهویـــة ثیر اللغـــة، ولهـــذا الــسبب قـــل تــأهویــات الـــشعوب والأفــراد
فاللغــة الهندیــة الأوربیــة الأولــى قــد تفرعــت  إلــى لغــات كثیــرة ومثــل هــذا . الــشعوب

Gیخیــة كثیــرا مــن وقــد  شــهدت عــصورنا التار. حــدث للغــة الــسامیة الحامیــة الأولــى
فاللغـة اللاتینیـة التــي سـادت أوربـا فـي أواخـر العـصور القدیمــة . آثـار هـذا القـانون

ر الوسطى قد تشعبت إلى عدد كبیر مـن اللغـات الفرنـسیة والإیطالیـة وفي العصو
ینیــة كلغــة أدب وكتابــة رغــم بقــاء اللغــة اللات.. ســبانیة والبرتغالیــة ولغــة رومانیــاوالأ

°، ولكنهـا تنحـت عـن ذلـك لتتـرك التـاریخ وحـده معبـرا عـن رمـز اللغـة هذه الـشعوب
یـشهد صر الحاضـر نفـسه والعـ. تحدید هویة الانتماء لهذه الشعوبفي خصائص 

ٕ، وانكلیزیــة یة أمریكــا اللاتینیــة لهجــات كثیــرة، فالأســبانJكثیــرا مــن آثــار هــذا القــانون
إنكلترا تختلف عن إنكلیزیة الولایات المتحـدة الأمریكیـة والألمانیـة لیـست هـي كمـا 

 وعربیة المشرق العربي لیـست هـي كمـا فـي المغـرب العربـي بـسبب . في سویسرا
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زمانیــة  والمكانیــة والمحیطــة علــى خــصوصیة النطــق واللهجــة طغیــان الظــروف ال
وبـــذلك اعتبـــرت . الالتـــزام بـــالنطق واللهجـــة الموحـــدةالموحـــدة اكثـــر مـــن ضـــواغط 

اللغة عامل من العوامل المتغیرة في تحدید الهویة والانتماء  خاصة بعـد تـصاعد 
 قــد حــالات ســرقة هویــات الانتمــاء عــن طریــق اللغــة او إتقــان لغــة جماعــة أخــرى

  .. سهل انتقال الفرد وتكیفه مع البیئة الجدیدة والحصول على هویتهم
  :هــویة الطبقة 

أن الــنمط الجدیـــد مـــن المجتمعــات الـــذي تكـــون مــا بعـــد الـــصناعة افـــرز 
:، نـتج عنـه صـراعا بـین أصـحاب رأس المـال   اعا حادا بین رأس المال والعمـلصر

Fجتماعیـــا حـــادا انتـــشر عالمیـــا بـــین طبقـــات :والعمـــال بالـــشكل الـــذي رتـــب تـــصنیفا ا G Q
، وانعكس ذلك في تبني الطبقـة   العمال الواسعة وطبقات أرباب العمل المحدودة

)) النظریــة الماركــسیة((العاملــة نظریــة شــاملة أیدیولوجیــة وسیاســیة أطلــق علیهــا 
رتبت انتماءات طبقیة اتسعت مع اتساع نفوذ وتأثیر الأنظمة الـسیاسیة الـشیوعیة 

وهـــي الفتـــرة ))  GÏú - =GÏú=((قیـــادة الاتحـــاد الـــسوفیتي الـــسابق للفتـــرة مـــن ب
التــي فــشلت الطبقیــة العمالیــة بتجــذیر هویــة الانتمــاء الطبقــي علــى حــساب هویــة 
الانتمــــاء الــــدولوي القــــانوني أثــــر الزلــــزال الــــسوفیتي وتفككــــه إلــــى كیانــــات قومیــــة 

  . بعضها إلى سلالات وأثنیات وتفككوالانهیار الدراماتیكي لكتلة الدول الشیوعیة

  :الهویة الدولویة القانونیة
أثــرت قــوانین العلاقــات الدولیــة وتفاعلاتهــا بموجــب مــا یــسمى  بالقــانون 

 ومحاكمــة الأفــراد الـدولي والمعاهــدات والاتفاقــات الدولیـة التــي تــنظم انتقـال وعمــل
 علـى هویـات ، والاعتماد المتبادل للوثائق المصدقة من قبل الدولفیما بین الدول

وجـــوازات وشـــهادات وامـــوال الأفـــراد الـــصادرة مـــن قبـــل الـــدول المعنیـــة فـــي تحدیـــد 
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هویات انتمـائهم والاعتـراف بخـصوصیة القـوانین المحلیـة للـدول وأثرهـا الاعتبـاري 
والقــانوني والــسیادي فــي هــذه العلاقــات والتفــاعلات ، رتــب كــل ذلــك بقــاء الأثــر 

فــــرد علــــى حــــساب انحــــسار هویــــات الانتمــــاء الفاعــــل لهویــــة الانتمــــاء الدولویــــة لل
  .قیة والمذهبیة والمهنیة والطبقیةالعر

  
  أزمة الانتماء المعاصر: المبحث الثالث

  :عن هویات مركبة اتسمت بالمظاهرلقد عبرت مرحلة الحرب الباردة 
الهویـــة القومیـــة القانونیـــة لمـــواطني دول المعـــسكر الـــشیوعي الذائبـــة فـــي  ·

 والــسیاسیة والتــي عرفــت بهویــة مــواطني الــدولهویــة المعــسكر الثقافیــة 
 .الاشتراكیة المعادیة للرأسمالیة

الهویــة القومیــة القانونیــة لمــواطني دول المعــسكر الرأســمالي الذائبــة فــي  ·
هویــة المعــسكر الثقافیــة والــسیاسیة والتــي عرفــت بهویــة مــواطني الــدول 

 . للشیوعیة الطبقیةالدیمقراطیة الرأسمالیة الحرة المعادیة

الهویــة القومیــة القانونیــة المحلیــة لمــواطني دول العــالم الثالــث والتــي لــم  ·
تعرف الاستقرار في مضامینها الثقافیـة والـسیاسیة والحـائرة بـین الانتمـاء 
القـــومي والعرقـــي والمـــذهبي أو المتعلقـــة بحبـــال الإمـــدادات الـــشیوعیة أو 

 .الاقتصادیةالرأسمالیة وخاصة المضامین السیاسیة و

یــــة الحــــرب البــــاردة وانهیــــار المعــــسكر الــــشیوعي وتــــداعیات وبعــــد نها
الثقافــــة الــــشیوعیة والــــشمولیة والطبقیــــة والــــسیاسیة المعادیــــة للرأســــمالیة مــــع تفــــرد 

، ظهـــــرت قراطیـــــة الرأســـــمالیة والمجتمـــــع الحـــــرالتحـــــالف الرأســـــمالي وثقافـــــة الدیم
لرأســمالي أصــوات عدیــدة لتعمــیم الهویــة الثقافیــة الــسیاسیة الاقتــصادیة للمعــسكر ا

افة انتـصرت علـى بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة على العالم كهویة إنسانیة لثق
، وستــساهم فــي نهایــة تــاریخ الــصراعات المــستمرة فــي العلاقــات الثقافــة الــشیوعیة

وقــد رتــب ذلــك إعطــاء المــسوغ القــانوني والأخلاقــي لتعمــیم ذلــك علــى .   الدولیــة
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 والأحـــلاف الإقلیمیـــة المتحـــدة والمنظمــات شــعوب العـــالم وتوظیـــف منظمــة الأمـــم
والقواعـــد العـــسكریة التـــي كانـــت أدوات للـــصراع الـــدولي بـــین القطبـــین إلـــى أدوات 

 وخــصائص رأســمالیة أمریكیــة أوربیــة، لفــرض هویــة إنــسانیة شــاملة ذات ممیــزات
للبرالیـة بـصورة نهایـة فـي انتـصار ا" فوكایامـا"وانعكس ذلك في توظیف ما طرحه 

ومنــذ ذلــك اصــبح العــالم فــي حالــة غلیــان فكــري وأیــدیولوجي فــي . لهــذا الغــرض
 والبحــث . الــسنوات التــي تلــت الزلــزال الــسوفیتي فعمــت ظــاهرة الأعــلام المقلوبــة

صـــموئیل "الأمـــر الــذي دفــع . یــدة لثقافـــات جدیــدة ولهویــات جدیــدةعــن رمــوز جد
ال ویحــذر مــن انبثــاق تفعیــل فعــ" صــدام الحــضارات"لیــصرخ فــي كتابــه " هنتغتــون

لهویـــات حـــضارات تاریخیـــة ســـاكنة كالحـــضارة الـــصینیة والإســـلامیة الأمـــر الـــذي 
یتطلب بسرعة فرض الهویة الثقافیة للحضارة الغربیة لما لها من انعكاسات علـى 

  : من خلال" تمحور الهویات القومیة ومضامینها السیاسیة حولها
 عـــــام Taifelتاجفیـــــل " لقـــــد أشـــــار :المـــــضامین الاجتماعیـــــة الـــــسیكولوجیة. :

Taifم  بوضوح إلى أن نظریة الهویة لها ثلاث جوانب:  
وهنا لابد من تعمـیم .  الدافعیة -التحلیل السیكولوجي للعملیات المعرفیة .:

عملیة التربیة الغربیة لاكتـساب المعرفـة والعملیـة الإعلامیـة المرافقـة لهـا 
. 

هــذا تطبیــق العملیــات المعرفیــة علــى العلاقــات بــین الجماعــات والأفــراد و . 
فـــــي =یتطلـــــب تعمـــــیم أنمـــــاط التفاعـــــل فـــــي عملیـــــات الاتـــــصال الفـــــردي

 .یة بما یتناغم مع الأسلوب الغربيالمجتمعات الدول

فــرض اســتمرار هـــذه الأنمــاط علـــى العلاقــات الاجتماعیـــة وبــذلك تنتقـــل  . 
الهویــة الشخــصیة للخــصائص الفردیــة فــي الــدول البعیــدة عــن الحــضارة 

ستندة علـــى العلاقـــات الاجتماعیـــة بـــین والثقافـــة الغربیـــة إلـــى الهویـــة المـــ

                                                           
 صمؤیل ھنتغتوϥ ˰˰˰ صدام الحضارات واعادة بناء النظام العالمي ˰˰�˰ دار الجماھیری�ة ˰˰�˰ بنغ�ازي ˰�˰ 18

  .٦٩ ص ١٩٩٩
  .٧١ و ص ٧٠ صمؤیل ھنتغتوϥ ˰˰ المصدر السابق نفسھ ص 19



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٩٣ 

، لـنمط ، لنمط التـداوي فنجد تعمیم لنمط الاستهلاك  الأفراد والجماعات
مط الـــسكن والتنقـــل، لـــنمط الادخـــار، لـــنمط ، لـــنالتعلـــیم، لـــنمط الاقتـــصاد

. ط  الأمــن، لــنمط القــضاء، لــنمط النظــام الــسیاسي، لــنمالتــألیف والبحــث
 الاجتماعیـــة الأســـریة والـــصحیة وبـــذلك تـــشكل المتغیـــرات فـــي الأنظمـــة

والتعلیمیة والقضائیة والأمنیـة والـسیاسیة عملیـة إزاحـة الثقافـة القومیـة أو 
الوطنیة أو القانونیة القدیمة صوب الثقافة الغربیـة وأنظمتهـا الفرعیـة فـي 

 .جتماعي العامنظامها الا

 :مضمون اللغة. . 

ـــ سمعیة والمكتوبـــة أن تعمـــیم تـــداول المخاطبـــات والمراســـلات المرئیـــة وال
ویــات . بـین العــالم باللغـة الإنكلیزیــة للثقافـة الغربیــة یلعـب دورا مهمــا فـي تــصدع اله

الأمریكیـــة بعـــد أن شـــكلت دراســـات عدیـــدة للتـــاریخ -القدیمـــة نحـــو الهویـــة الغربیـــة
الإنـــساني الحـــضاري الـــدور المهـــم للغـــة فـــي تحدیـــد خـــصائص الهویـــات الوطنیـــة 

ــــسلالات والأعــــراق ــــات وال ــــذلك جــــاءت الإزاحــــة للمعــــاني والمــــصطلحات للاثنی  ل
الوطنیـــــة لتحـــــل محلهـــــا المعـــــاني والمــــــصطلحات الإنكلیزیـــــة لتـــــصب فـــــي هــــــذا 

  .. الهدف
  :مضامین المنظمة الدولیة  . .

 -الهویــة الغربیــة((لیــة كواجهــة لتمریــران الــدفع لاحتــواء المنظمــة الدو
لیــة المنظمــة رب علــى فاععلــى العــالم جــاء تحــت معطیــات تفــرد الغــ)) الأمریكیــة
وأحداث متغیرات فیها وفي مضامین عمـل مؤسـساتها بمـا " الأمم المتحدة"الدولیة 

  :یضمن خدمة هذا الهدف من خلال
مرشــحیه تعزیــز دور مجلـــس الأمـــن بعــد إضــافة أعــضاء جـــدد لا یخــرج  ·

بعــد أحــداث وقــائع جدیــدة علــى الــساحة الدولیــة )) ألمانیــا والیابــان((عــــن 
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٩٤ 

والأمنـــي والاقتـــصادي بمـــا یـــضمن هیمنـــة الأكثریـــة لنـــشاطهما الـــسیاسي 
 .الصیني -ب على حساب انحسار النفوذ الروسيالسائدة للغر

مــن خـــلال الــدعم لاقتــراح إنـــشاء " بالمواطنـــة العالمیــة " تنــامي المنــاداة  ·
تحت شـعار تجـاوز تنـافر ) UNPA(الجمعیة البرلمانیة للأمم المتحدة  

تحــــــت شــــــعارات تجــــــاوز ســــــلبیات بیروقراطیــــــات البرلمانــــــات الوطنیــــــة و
التــــصویت فــــي الجمعیــــة العمومیــــة للأمــــم المتحــــدة التــــي تعطــــي الحــــق 
ـــدول  ـــسكان مـــع ال ـــة ال ـــدول الـــصغیرة فـــي كثاف ـــین ال المـــادي للتـــصویت ب

 وفـي هـدف آخـر هـو الالتفـاف علـى الاتحـاد éôالكبیرة في كثافـة الـسكان
(عیــدا البرلمــاني الــدولي الــذي ركــز علــى الجانــب الــوطني فــي العــضویة ب

 . الأمریكیة -عن طروحات الهویة العالمیة ذات الخصائص الغربیة

 ô .المضامین السیاسیة:  
ـــم تـــشق  ـــدولوي ل الهویـــة الـــسیاسیة للأفـــراد والجماعـــات فـــي الإطـــار ال
طریقهـــا فـــي بنـــاء هویـــة وطنیـــة متمثلـــة فـــي إقامـــة الدولـــة الحدیثـــة لبنـــاء وتـــشكیل 

:قلیـــدا لـــدول القـــوة الاســـتعماریة وجـــاءت هـــذه الـــدول فـــي معظمهـــا ت. مجتمعاتهـــا 
، ذلـك دولـة مـا هـو إلا رد فعـل للاسـتعمارالسابقة وبالتالي فأن البحث عن إقامـة 

أن أهم الحقائق الـسیاسیة فـي القـرن العـشرین هـي انتهـاء فتـرة الحكـم الاسـتعماري  
، فخلـق أفریقیا وآسیا وأمریكـا اللاتینیـةوظهور دولة مستقلة ترنو إلى التحدیث في 

وفـي العـالم الأوربـي . ء لهـذه الهویـة الدولویـة المـستورة: تذبذبا  فـي قـوة الانتمـاذلك
:اقتــــصادیا :أصــــبحت الدولــــة أقــــوى جهــــاز وافــــضل أداة لقیــــادة المجتمــــع سیاســــیا و

ـــــر . :واجتماعیـــــا فقـــــوة الدولـــــة أصـــــبحت ضـــــرورة لحاجـــــة الحـــــزب الـــــسیاسي لتمری
:یـد لبقائهـا بعیـدا عـن التـدخل مصالحه الاقتصادیة والإعلامیة والانتخابیة مع التأك

الفاعــل اللانــشطة الاقتــصادیة الداعمــة لهــذا الحــزب او ذاك وحتــى فــي مــضامین 
الــسیاسة الخارجیــة أضــحت الدولــة تــسیر حــسب رغبــات الأحــزاب والقــوى الفاعلــة 
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٩٥ 

ممــا رتــب أیــضا فــي تذبــذب قــوة ملامــح الدولــة فــي هویــة الانتمــاء التــي أضــحت 
  .لحزب أو ذاكلتوجه السیاسي لهذا اتسایر ا

ومــع بدایــة الــسبعینات مــن القــرن الماضــي یتبــین مــن خــلال تحلــیلات 
ـــدلا مـــن أن تـــضعف كمـــا هـــو  ـــدول أخـــذت تترســـخ ب ـــأن مؤســـسة ال .الماركـــسیین ب
.مخطط لها نظریا في الفكـر الماركـسي الأمـر الـذي أدى إلـى تنـافر الفكـر المعبـر 

وواقــع هیمنــة الدولــة عنــه فــي هویــة الانتمــاء الــشیوعي فــي المجتمعــات الــشیوعیة 
.على هذه الهویة وهذا رتب أیضا تذبذبا في قوة الانتمـاء إلـى هویـة محـددة عرقیـة 

  .  ôôكانت أو قانونیة أو دینیة
  Client Patron  Relitonالسید والتابع 

أحـــد أشـــكال الجـــدل الطویـــل فـــي الأدبیـــات المتعلقـــة بـــسیاسة بعـــض 
 عنهـا مـن .، ورغم ما قیـ بالتابعلجماعات هي علاقات السیدالشرائح والأحزاب وا

 التحلیــــل الــــسیاسي اظهـــــر بقــــاء بعــــض الأحـــــزاب �أنهــــا علاقــــات مؤقتــــة بیـــــد أ
فمــن . والجماعـات والــشرائح مــرتبطین بمنــاهج وسیاســات وتوجیهــات قــوى خارجیــة

یتــــابع بعــــض الجماعــــات الغنیــــة المتنفــــذة فــــي الهنــــد یجــــد أن ســــلوكها وارادتهــــا 
 ، وخلفــت مرتكــزات�ولــة التــي اســتعمرت الهنــد قرونــالد�وخیاراتهــا تتجــه دائمــا إلــى ا

ــا ثقافیــة واناســیة مرتبطــة بــإنكلترا ، والحالــة نفــسها مــع جماعــات مــن جنــوب أفریقی
وجماعــات أخــرى مــن أمریكــا اللاتینیــة والولایــات المتحــدة الأمریكیــة التــي اعتبــرت 

 لهــا مــن أمریكــا الجنوبیــة صــدیقة خلفیــة لهــا لعقــود طویلــة أو مــع أســبانیا الموائمــة
وكــذلك الحــال نفــسه بــین فرنــسا وشــرائح . ناحیــة اللغــة ومعظــم العــادات والتقالیــد 

اجتماعیة متنوعـة وعدیـدة فـي مجتمعـات دول أفریقیـا وخاصـة أفریقیـا الـشمالیة أو 
ونجــــد الحــــال نفـــسه فــــي اســـترالیا والولایــــات المتحــــدة . الـــدول الناطقــــة بالفرنـــسیة 

  .. الأمریكیة
  :السیاسة الدولیة
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٩٦ 

مت خــصائص العلاقــات الدولیـة أثــر اخــتلال التـوازن الــدولي بتراجــع اتـس
القطــب الــسوفیتي إلــى القــوة التقلیدیــة لــدول كبــرى كروســیا وانــصراف الــصین الــى 

صلحة فــي ، بتفــرد القــوة والمــ الاقتــصادي بنظــام اشــتراكیة الــسوقترتیــب وضــعها
Ï ونیــــةوجهــــات الــــسیاسة الأمریكیــــة الك، وفرضــــت تســــیر وتفاعــــل هــــذه العلاقــــات

، الأمـر الـذي رتـب معظـم الـدول فـي عملیـة التفاعـل هـذهبصماتها غلـى فاعلیـات 
  :انقسام العالم الى

 .ى التي تقودها الولایات المتحدةمتحالف مع القو .:

ـــي تعـــارض التوجهـــ .  ـــدول الت ات التـــي عـــدو لهـــذا التحـــالف یتكـــون مـــن ال
 .تقودها الولایات المتحدة

 الأوربیـــة ووســـائطها خـــلال - الأمریكیــةومــع الاســـتخدام الـــسیاسي للاســـتراتیجیات
  : الفرز إلى-العقد المنصرم تعزز هذ

لــدولي المحــدد دول متحالفــة مــع الولایــات المتحــدة وأوربــا ضــد الإرهــاب ا .:
 .وفق المنظور الغربي

دول وجماعـــات ومنظمـــات متهمـــة بالإرهـــاب أو مـــساندة الإرهـــاب ، أي  . 
 .ظهور طروحات جدیدة للأمن العالمي

كــلا الطــرفین تعــاني مــن أزمــة الإرهــاب ومــن هــو فأصــبحت شــعوب 
مـا هـو المفهـوم ضد الإرهاب وما هو الإرهـاب أصـلا ومـاهي المقاومـة الـشرعیة و

كــل ذلــك اربــك العدیــد مــن الــشعوب فــي متاهــات الانتمــاء إلــى .. العملــي للــسیادة
الإرهــاب والتحــالف مــع مــن أو ضــد الدیمقراطیــة وتبنــي حقــوق الإنــسان ومحاربــة 

  الــذي رتــب إضــافیا غمامیــا علــى مفــاهیم الانتمــاء وخــصائص الهویــة الأمــر. مــن
  .. المحددة له
  :السیاسیةالعولمة 
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 م خرجــت منظمــة التجــارة العالمیــة إلــى ارض الواقــع w��Gفــي عــام 
وقـد . متعلقة بالسیاسات التجاریة للـدوللتكون أول منظمة دولیة تعني بالمسائل ال

لحاجة لمزید مـن التعـاون والتكامـل فیمـا بـین أدى هذا التطور إلى تزاید الشعور با
الدول وظهـرت ترتیبـات تكاملیـة جدیـدة الأنمـاط والأبعـاد والتوجهـات علـى اعتبـار 

، ولا یوازیهــــا ســــوى لقــــانوني لتحریــــر التجــــارة العالمیــــةأن الاتفاقیــــة هــــي الإطــــار ا
ـــسیاسي ثـــم  ـــم ال ـــل التجـــاري ث ـــشكیل التكت ـــة التـــي نجحـــت فـــي ت المجموعـــة الأوربی

حـــادي حتــــى وصــــل إلـــى اتفاقیــــة دســــتوریة اســـتغنت بموجبهــــا شــــعوب الــــدول الات
الأوربیة عن الهویات الوطنیة لمصلحة الهویـة الجامعـة رغـم بقـاء بعـض التـداخل 

 والهویــة الجدیــدة .ي تكونــت فیهــا الهویــة لحقبــة طویلــةلطبیعــة الفــروق الزمنیــة التــ
  :.اسیا فيفظهرت التكتلات الاقتصادیة المؤثرة سی. .الناشئة حدیثا

، تـایوان، ، إندونیـسیاكوریـا الجنوبیـة، مالیزیـا((یویة مجموعة النمور الآسـ .:
مــن اجــل التعــاون الاقتــصادي المــالي والتجــاري الــذي انعكــس )) تایلانــد

علـــى التعـــاون الـــسیاسي واثـــر علـــى تقـــارب الهویـــات المجتمعیـــة وكأنهـــا 
 .ر مع الاحتفاظ بالخصوصیة المحلیةأصبحت اكب

ولایـــــات المتحـــــدة، كنـــــدا، ال(( الحـــــرة لأمریكـــــا الـــــشمالیة منظمـــــة التجـــــارة . 
ـــصناعي . ))المكـــسیك ـــأن التعـــاون التجـــاري ال فقـــد شـــعرت هـــذه الـــدول ب

المـــالي قـــد ســـاهم فـــي تـــرابط مجتمعـــي تجـــاوز الحـــدود القانونیـــة الدولیـــة 
لــدولهم ممــا أثــر كــذلك علــى ســمات وخــصائص الهویــة الإنمائیــة ، كمــا 

للمجموعة الأوربیة التـي مهـدت =�?ôحدث في معاهدة ماسترخت عام 
ـــة الاتحـــاد بعـــد التوصـــل  ـــى حال ـــسوق المـــشتركة إل ـــة ال الانتقـــال مـــن حال

 وتطـــورت الإقلیمیـــة التجاریـــة RŠ=wللعملـــة الموحـــدة الـــساریة منـــذ عـــام 
(تجمعــا ) ) (تجمــع ، منهــا ) wwÉ(إلــى تكــتلات دولیــة بلغــت اكثــر مــن 

زت صــیغة الحــدود  ، ومیـزة هــذه التجمعـات أنهــا تجـاوRŠ=wظهـر عــام 
، كله سـاهمت فـي ) المتاخمة لضرورات التعاون إلى الإقلیمیة والعالمیة
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تذویب العدید من الخصائص والممیزات للهویـات الوطنیـة مثـل العـادات 
وقـــــد تــــزامن هـــــذا مـــــع .. والمــــصالح واللغـــــة والــــشعور القـــــومي والــــسیادة

 التـــي تـــزعم أن End of Historyطروحـــات نظریـــة نهایـــة التـــاریخ 
ـــد أســـفرت عـــن انتهـــاء   نهیـــار الاتحـــاد الـــسوفیتي وانتـــصار الرأســـمالیة ق

التاریخ لتحل محله العالمیة بمفاهیمها وتفسیراتها المختلفـة واتبـاع فلـسفة 
، یرتـــــب مـــــدلولات جدیـــــدة  التنمیـــــة وادارة الدولـــــة والمجتمـــــعومـــــنهج فـــــي

 .لعالمیة على حساب الهویة الوطنیةللمواطنة ا

  
 

  الخاتمة 
ببـــال الـــبعض أهمیـــة وجـــود خـــصائص وممیـــزات لانتمـــاء   قـــد لا یخطـــ

ـــــــة محـــــــددة  الم ـــــــه ولدول واصـــــــفات بموجـــــــب خـــــــصوصیتها الفـــــــرد لمجتمـــــــع بعین
او قـــــد یخطـــــر ببـــــال الـــــبعض أن تحدیـــــد هویـــــة الانتمـــــاء ضـــــرورة . الموضـــــوعیة

حیــث أن مــسألة تحدیــد . لقــانون المحلــي أو القــانون الــدوليلمتطلبــات تطبیقــات ا
حتفاظ بهـا  وتمجیـدها یرتقـي فـوق كـل ذلـك لمـا یحملـه الخصائص والممیزات والا

من أهمیـة اعتباریـة ومادیـة تتعلـق بالغایـات العلیـا والأهـداف العلیـا لأي مجموعـة 
 سیاسیة داخلة في المجتمع السیاسي التواق دوما لتحقیق القـانون الأزلـي للـشعوب 

ع أنظمتـــه الإنـــسانیة فـــي تجـــذیر الاســـتقرار نحـــو التقـــدم والتطـــور بعـــد إكمـــال جمیـــ
الاجتماعیة الفرعیة لتحقیق الغایات العلیا وفي كل ذلك تلعب هویة الانتمـاء دور 

  .المحرك المستقطب لجهود الأفراد والجماعات


